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Abstract 

This study analyzes Imam Al-Nawawi’s (d. 676 AH) juristic qualification 

(Takyīf Fiqhī) of the principle of Blocking the Means (Sadd al-Dharīʿah) by 

examining his legal reasoning in his two major works: Al-Majmūʿ Sharḥ al-

Muhadhdhab and Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim. The research demonstrates Al-

Nawawi's systematic application of this rule as a preventative legal 

justification, despite the Shāfiʿī School not adopting it as an independent legal 

source. Through selected cases (e.g., unlawful seclusion and perfumed 

women attending mosques), the study reveals that Al-Nawawi utilizes the 

principle to prioritize averting harm over securing benefits, ensuring a 

methodological consistency between his jurisprudential and hadith 

commentaries. His approach is ultimately a precautionary measure intended 

to prevent unauthorized additions to legislation and to block paths leading to 

prohibited actions and moral corruption. 
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 :ص  ــــملخ  ال

هـ(  676تهدف هذه الدراسة إلى تحليل التكييف الفقهي الذي اعتمده الإمام النووي )ت   

لقاعدة سد الذريعة، وذلك من خلال استقراء استدلالاته وتوجيهاته في عملَيه الرئيسـيين  

"المجموع شرح المهذب" و "المنهاج شرح صـحي  مسـلم". يركـل البحـث علـى إ بـات 

استخدام النووي المنهجي لهذه القاعدة كـعلة وقائية للأحكام، رغم أن المذهب الشافعي لا 

يعتبرها أصلاً مستقلاً كباقي المذاهب. من خلال دراسة نماذج مختارة )كالخلوة، وتطيب 

المرأة للمسجد، ونكاح المعتدة(، يتبين أن النووي يوظف القاعدة لاتساق المقاصد، حيث 

يقُدم درء المفاسد على جلب المصال ، محافظاً على اتساق منهجي بـين تعليلاتـه الفقهيـة 

والحديثية. وتكشف الدراسة أن استدلاله يمثل منهجـاً احتياييـاً يهـدف لمنـز الليـادة فـي 

 .التشريز والإفضاء إلى الفتنة والمحرمات 

 )الإمام النووي، سد الذريعة، التكييف الفقهي، المذهب الشافعي( المفتاحية الكلمات  

 المقدمة

الحمــد ر رب العــالمين، حمــدا كثيــرا ييبــا مباركــا فيــه، يليــم بجــلال وجهــه وعظــيم   

والصـلاة والسـلام امتمـان امكمـلان علـى أشـرف امنبيـاء ،  سلطانه، الذي وفم وأعـان

والمرسلين، وسيد امولين والآخرين، بعيث الرحمة، وإمام الهدى، سيدنا ومولانا محمد، 

صاحب الشريعة الغراء، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ومن سـار علـى نهجهـم 

 واقتفى أ رهم إلى يوم الدين.

ا بعَْدُ   أمََّ

تعُد قاعدة سد الذريعة من القواعد الفقهية وامصولية الهامة التي تهدف إلى حفظ مقاصد 

الشريعة، وذلك بمنز امفعال التي تكون في ظاهرها مباحة أو مشروعة، لكنها تؤدي في 

حقيقة أمرها إلى محرم أو مفسدة. ويعُد الإمام أبو زكريـا يحيـى بـن شـرف النـووي )ت 

هـ( أحد أبرز امئمة المحققين في المذهب الشافعي، وله إسهامات ضخمة في الفقه   676

والحديث. تتجلى عظمة فقه النووي في قدرتـه علـى التكييـف الفقهـي للمسـائل، حيـث لا 

 يقتصر على سرد امقوال، بل يوازن ويرُج  ويدلل.

يهدف هذا البحث إلى دراسة كيفيـة توظيـف النـووي لهـذه القاعـدة فـي عملـين مـن أهـم 

أعمالــه  "المجمــوع شــرح المهــذب" )وهــو عمــل فقهــي موســوعي( و "المنهــاج شــرح 

صحي  مسلم بن الحجاج" )وهو عمل حديثي فقهي(، للكشف عن مدى اتساق منهجه في 

الاستدلال بالقاعدة بين السـرد الفقهـي المجـرد والشـرح المعتمـد علـى الـنث الحـديثي، 

 وتحليل كيفية تكييفه للمسائل الفقهية والحديثية بناءً على مقتضيات سد الذريعة.
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 :الدراسةأسباب اختيار موضوع  

تطبيم الإمام النووي لقاعدة سد الذرائز في بـاب العبـادات هـي زاويـة جديـدة ومركـلة  

جداً؛ حيث أن المذهب الشافعي )الذي ينتمي إليـه النـووي( لا يعتبـر سـد الـذرائز أصـلاً 

مستقلاً مثل المالكية والحنابلة، بـل يدُرجـه ضـمن الاسـتدلال بالكتـاب والسـنة والقيـا . 

لذلك، عندما نجد فقيهاً شافعياً كبيراً كالنووي يسـتدل صـراحة بــ "قصـد سـد الذريعـة"، 

 فهذا يمثل نقطة بحثية دقيقة تستحم التحليل.

 تساؤلات الدراسة:

ا - هل كـان اسـتخدام الإمـام النـووي لقاعـدة سـد الـذرائز، مجـرد تعليـل فرعـي أم منهجـً

 متأصلا؟ً

ما هو التكييف الفقهي الذي اعتمده النـووي لقاعـدة سـد الذريعـة، وهـل كـان اسـتخدامه -

 للقاعدة من باب التوسز أو التضييم في ضوء المذهب الشافعي؟

كيف وظف النووي قاعـدة سـد الذريعـة فـي "شـرح صـحي  مسـلم" لتفسـير امحاديـث -

 النبوية وتوجيه دلالاتها الفقهية؟

 تساؤلات الدراسة:

ا - هل كـان اسـتخدام الإمـام النـووي لقاعـدة سـد الـذرائز، مجـرد تعليـل فرعـي أم منهجـً

 متأصلا؟ً

ما هو التكييف الفقهي الذي اعتمده النـووي لقاعـدة سـد الذريعـة، وهـل كـان اسـتخدامه -

 للقاعدة من باب التوسز أو التضييم في ضوء المذهب الشافعي؟

كيف وظف النووي قاعـدة سـد الذريعـة فـي "شـرح صـحي  مسـلم" لتفسـير امحاديـث -

 النبوية وتوجيه دلالاتها الفقهية؟

 هداف الدراسة:أ

 استخلاص منهج النووي في القاعدة وتطبيقاتها.

 إ بات أن الإمام النووي، رغم كونه شافعيًا، قد استخدم منهجًا وقائيًا )سد الذريعة( 

بيان الدور المهم لقاعدة سد الذرائز، سواء كان منز الليادة في التشريز كمنز فعـل مبـاح 

ظاهراً يخشى أن يؤدي إلى اعتقاد النا  بوجوبه أو كونه جلءاً من العبـادة المشـروعة. 

مثال  صيام الست من شوال مباشرة بعد رمضان، فالذريعـة المحـذورة فيهـا؟ خشـية أن 

يعتقد النا  وجوبها وأن تلُحم برمضان، فتلُاد بذلك علـى الفـر ، أو منـز الإفسـاد أو 

الفتنة كمنز فعـل مبـاح ظـاهراً يخشـى أن يـؤدي إلـى إفسـاد العبـادة خـروج النسـاء إلـى 
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المســاجد وهــن متطيبــات أو متعطــرات بــالبخور، فالذريعــة المحــذورة فيهــا؟ أن يكــون 

 خروجهن سببًا للفتنة والتعر  لهن، فيكون الخروج بهذه الهيئة ذريعة إلى الفساد.

 أهمية الموضوع:

إبراز مدى اعتناء الإمام النووي بسد الذرائز وتطبيقه لها رغم أن المذهب الشافعي لا    

 يعُد من المذاهب المتأصلة في تبني هذه القاعدة كأصل مستقل مثل المالكية والحنابلة

دراسة تطبيم الإمام النووي لقاعدة سد الذرائز تظُهر أن المذهب الشـافعي لـيج جامـداً، 

بل يتفاعل مز المقاصد الشرعية عند الحاجة، مما يدل علـى قابليـة المـذهب للتوسـز فـي 

 ضوء الضرورات الفقهية.

إظهــار تطبيــم الإمــام النــووي مــن خــلال تطبيقاتــه أن درء المفاســد مقــدَّم علــى جلــب   

 المصال ، وهو ما يتماشى مز روح القاعدة رغم عدم تأصيلها في مذهبه.

بناء تصور فقهي شافعي معاصر يرُاعـي سـد الـذرائز فـي النـوازل الحديثـة مـن خـلال 

 دراسة النووي.

 :منهج البحث

 سيعتمد البحث على المنهجين امساسيين الآتيين 

المنهج الاستقرائي  ويتمثل في تتبز نصوص الإمام النووي فـي "المجمـوع" و "شـرح -

صــحي  مســلم" المتعلقــة بقاعــدة ســد الذريعــة، واســتخلاص المســائل التــي اســتدل فيهــا 

 بالقاعدة كعلة للحكم أو توجيه له.

المنهج التحليلي  ويتمثل في تحليل النصوص المسـتقرأة لتحديـد كيفيـة تكييـف النـووي -

 للقاعدة.

 خطة البحث:

 المطلب امول  التعريف بالإمام النووي المبحث التمهيدي  الإيار النظري 

، وبيـان المطلب الثالث  قاعدة سد الذريعة، و  لمذهب الشافعيالتعريف باالمطلب الثاني   

بقاعـدة سـد الذريعـة النـووي  استدلال     عملي )الدراسة(الفصل ال،    .موقف الشافعية منها

 .في "المجموع" و "شرح صحي  مسلم" )دراسة نماذج مختارة(

 وفيه أربعة مسائل 

المسـألة الثانيـة  خـروج المـرأة . و  بين الرجـل والمـرأة امجنبيـةالمسألة امولى  الخلوة  

المسـألة الرابعـة  رفـز الصـوت فـي   المسألة الثالثة  نكاح المعتدة.و  متطيبة إلى المسجد.
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تشمل الخاتمة أهم ما توصل إليه الباحث من نتـائج علميـة وتوصـيات و  الخاتمة  المسجد.

 .ومقترحات 

 :التعريف بالإمام النووي  ل ــ المطلب الأو

هـو محيـي الـدين أبـو زكريـا بـن شـرف بـن مـري الخلامـي  ونشـتته: نسـبه ومولـد -

ــى  (1)الحــوراني الشــافعي ــأخرين، وحُجــة   عل ـــ شــيم الإســلام، أســتاذ المت ــرف ب يعُ

بــه ومنقلشحــه  ر المــذهب الشــافعي ومهذلش اللاحقــين، والــداعي إلــى ســبيل الســالفين، ومحــرلش

أما كُنيته بـ "أبي زكريا"، فليست على أسا  أن له ولداً بهذا الاسم؛ منـه لـم و  (2)ومرتلشبه

ج في حياته قط، بل هي عادة العرب في تكلنية من كـان اسـمه يحيـى بـأبي زكريـا،  يتلوَّ

 قياسًا على نبي   يحيى وأبيه زكريا عليهما الصلاة والسلام. 

ه في "نوا"، وهـي   631ولم يختلف المؤرخون في سنة ولادته، فقد ولشد في المحرم سنة  

إحــدى قــرى حــوران فــي ســوريا، وإليهــا نسُــب بـــ "النــووي". ويجــوز كتابتهــا بــاملف 

  (3)"نواوي"، إلا أنه كان يكتبها هو بغير املف.

نشأ الإمام النووي ببلده نوى، وكان أبوه من أهلها المستوينين، ووُصف والده بأنه كـان 

ا للعلـم   (4)يلبج  وبًا قطنًا، وعمامة سنجابية، وفي لشحيته شعرات بـي   كـان الشـيم محبلـ

وأهله، راغبًا في يلبه، ولذلك قدم إلى دمشم وسكن "الروحية" يتنـاول خبـل المدرسـة. 

ا فـي  هناك، حفشظ كتاب "التنبيه" في أربعة أشهر ونصف،  م قـرأ ربـز "المهـذب" حفظـً

باقي السنة على شيخه الكمال. وقد حجل مز أبيه وأقام بالمدينة النبوية شهرًا ونصفـاً. ذكر 

الشيم أبو الحسن بن العطار أن الشيم محيي الدين أخبره أنه كـان يقـرأ عنـد شـيخه فـي 

نوى كل يوم ا نى عشر درسًا على مشايخه شرحًا وتصحيحًا فـي مختلـف العلـوم )منهـا 

ا فـي أصـول  درسين في الوسيط، ودرسًا في المهذب، ودرسًا في صـحي  مسـلم، ودرسـً

الفقه، وغيرها(، وكان يعللشم لجميز ما يتعلـم بهـا مـن شـرح مشـكل، ووضـوح عبـارة، 

وضبط لغة. وقد أشار إلى بركـة فـي وقتـه. وذكـر أنـه خطـر لـه أن يشـتغل فـي الطـب، 

ا لا يقـدر علـى اشـتغال، فبـاع  فاشترى كتـاب "القـانون"، ولكنـه أظلـم قلبـه، وبقـي أيامـً

 ، وبذلك شرع في يلب علوم الدين والشريعة عند شيخه في نوى. (5)الكتاب، فأنار قلبه

اختلــف شــيوم الإمــام النــووي بــين الحــديث والفقــه وامصــول، وكــان :  أبــرش شــيوخه

 معظمهم من امئمة امعلام في عصره 

أجل شيوخه في الحديث هو الشمج أبو الفرج عبـد الـرحمن بـن أبـي عمـر محمـد بـن   

كمـا أخـذ فقـه الحـديث عـن الشـيم المحقـم أبـي   (6)  (682أحمد بن قدامـة المقدسـي )ت  
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وقد قـرأ علـى الحـافظ الـلين   (7)  (668إسحاق إبراهيم بن عيسى المرادي امندلسي )ت  

ــد بــن يوســف بــن ســعد النابلســي )ت  ــا خال ( كتــاب "الكمــال فــي أســماء 663أبــي البق

ومن شيوخه أيضاً الرضى أبو إسحاق إبراهيم بن عمر بـن نصـر الواسـطي   (8)الرجال"

  (9)( الذي سمز عليه صحي  مسلم كاملاً 692)

( أول 650وكان أبـو إبـراهيم أسـحم بـن أحمـد بـن عثمـان المغربـي  ـم المقدسـي )ت   

مام أبـو الحسـن (10)شيوخه في الفقه، وكان معظم انتفاعه عليه ، ومن شيوخه في الفقه الإش

(، المجمـز علـى إمامتـه وجلالتـه وتقديمـه فـي علـم 670سلار بن الحسـن امربلـي )ت  

أما في امصول، فقد أخـذ عـن العلامـة القاضـي أبـي الفـت  عمـر بـن بنـدار   (11)المذهب 

 (12)(، وهو أشهر وأجل من أخذ عنهم علم امصول672التفليسي الشافعي )ت 

مام النووي نخبة من العلماء الذين حملوا علمه، ومن أبرزهم :   أبرش تلاميذ -  تخرج بالإش

علاء الدين أبو الحسن علي بن إبراهيم بن داود الدمشـقي المعـروف بـابن العطـار )ت   

  (13)(، الذي كان يقُال له  مختصر النووي لشدة ملازمته له724

(، الذي كان له ميعاد علـى النـووي لشـرح 699أبو العبا  أحمد بن فرح الإشبيلي )ت -

  (14)البخاري وصحي  مسلم

(، خطيب داريا وأ نـى عليـه 725القاضي صدر الدين سليمان بن هلال الجعفري )ت    -

  (15)الشيم

  (16) (733البدر أبو عبد   محمد بن إبراهيم بن سعد   بن جماعة )ت  -

 :أقوال العلماء في الثناء عليه -

سـلام 748. وصفه الذهبي )ت  1 مام الحـافظ اموحـد القـدوة شـيم الإش ( رحمه   بـ  "الإش

  (17) علم امولياء محي الدين..."

مـام ذو التصـانيف المفيـدة... 724. وقال تلميذه ابن العطار )ت 2 (  "شيخي وقـدوتي الإش

أوحد دهره وفريد عصره الصـوام القـوام اللاهـد... العـالم الربـاني، المتفـم علـى علمـه 

 " (18) وأمانته...

( إلى أن الإمام النووي قد صارت إليه  ـلا  699. وأشار أحمد بن فرح الإشبيلي )ت  3

مراتب، كل مرتبة منها لو كانت لشـخث شـدت إليـه الرحـال  "امولـى  العلـم، الثانيـة  

  (19)اللهد، الثالثة  اممر بالمعروف والنهي عن المنكر"

( بأنـه  "الشـيم محـي الـدين النـووي... قـد كـان مـن 774ووصفه الحافظ بن كثيـر )ت  

اللهادة والعبادة والورع والتحري والانجماع عن النا  على جانب كبير، لا يقدر عليـه 

   (20) أحد من الفقهاء غيره، وكان يصوم الدهر..."
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كما قال الشيم قطب الدين اليونيني عنه  "وكان أوحد زمانه في العلم والـورع والعبـادة، 

 (21)والتقلل وخشونة العيش، وافمَ الملك الظاهر بدار العدل" 

 مؤلفاته:

وله تصانيف كثيرة وجليلة منها  "المنهاج، والمجموع شرح المهـذب" كلاهمـا فـي فقـه 

 .(22)الشافعية و "التبيان  في آداب حملة القرآن" و "شرح صحي  مسلم" وغيرها كثي

 وفاته:

ا،  ـم سـافر   28قفل راجعًا إلى نوى بعد أن أقام في دمشم نحـوًا مـن    676في سنة   عامـً

فلار بيت المقد ، وعاد إلى نوى فمر  عقيب زيارته، وهو في بيت والـده فحضـرته 

من رجب ودفن بها. ولما بلغ نعيه إلى دمشـم   24المنية، فانتقل إلى رحمة   تعالى في  

ارتجت هي وما حولها بالبكاء. وتأسف عليه المسلمون أسفًا شديداً. ور اه جماعة يبلغون 

 . (23)بيت  600نفسًا بأكثر من  20

 :التعريف بالمذهب الشافعي - المطلب الثاني

 :المؤسس والنشتة -أولاا 

المذهب الشافعي هو أحد المـذاهب الفقهيـة امربعـة الكبـرى فـي الإسـلام، أسسـه الإمـام 

هـ(، ويعُد  الث امئمة امربعة؛ حيث نشأ المذهب 204–150محمد بن إدريج الشافعي )

نتيجة رحلات الشافعي وتلقيه العلم على يد كبار أئمة عصره، مثل الإمام مالك بـن أنـج 

 وتلاميذ الإمام أبي حنيفة.

 قال أحمد بن حنبل  " ما أحد مج بيده محبرة ولا قلما إلا وللشافعي في رقبته منة " 

 وقد مر المذهب بمرحلتين رئيسيتين  

المذهب القديم  هو ما قاله الشافعي فـي العـراق. وأخـذ الشـافعي علـم العـراقيين عـن     

فرقتين فما كان عن أهل الكوفة فأخـذ عـن أبـي اسـحم السـبيعي ومنصـور بـن المعتمـر 

وسليمان امعمش وإسماعيل بن أبي خالد وسفيان بن عيينة وأبي أسامة حماد ابن أسامة 

ووكيز بن الجراح وما كان من أهل البصرة فأخذ عن إسماعيل بن عليـه وعبـد الوهـاب 

 بن عبد المجيد الثقفي وغيرهما.

المذهب الجديد  هو ما استقر عليه رأيه في مصر بعد ايلاعه على علـم أهـل مصـر،    

وكان الليث بن سعد انتهى إليـه علـم أهـل مصـر فأخـذ الشـافعي علمـه عـن جماعـة مـن 

أصحابه والذي عول عليه من بينهم يحيى بن حسان، وهو المـذهب المعتمـد فـي الفتـوى 

 غالبا.
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وقد جمز الإمام الشافعي بين مدرسـتي الحـديث والـرأي، وامتـاز بدقتـه فـي الاسـتدلال، 

وتأسيسه لعلم أصول الفقه من خلال كتابه الشهير "الرسالة"، وانتشر المـذهب الشـافعي 

انتشارا واسعا في العالم الإسلامي، وكان المذهب الرسمي في فترات يويلـة فـي العديـد 

من المنايم، ويتركل انتشاره حاليا بشكل كبير في  مصر وبلاد الشام )خاصة جنوبها(، 

ــا(، والعــراق  ــة الشــرقية )إندونيســيا وماليلي ــا، وآســيا الجنوبي والـيـمـــن وشــرق أفريقي

 .(24)وكردستان

ا   مصادر التشريع المعتمدة في المذهب:ــ  ثانيا

 القرآن الكريم  وهو امصل امول والمصدر امساسي للتشريز. 

السنة النبوية  وهي امصل الثاني، وتشمل امحاديث الصحيحة المتواترة والآحاد، وقـد  

 وضز الشافعي شروياً دقيقة لقبول الحديث، وهو ما عُرف لاحقاً بعلم مصطل  الحديث.

الإجماع  وهو اتفاق المجتهدين من اممة على حكم شرعي بعد وفاة النبي صلى   عليه 

 وسلم، ويقُدم على غيره مما لا نث فيه.

قول الصحابي  إذا لم يعُلَم له مخـالف مـن سـائر الصـحابة. فـخذا اختلفـوا، يؤُخـذ بـالقول 

 امقرب إلى الكتاب والسنة، أو يعُمل بالقيا .

القيا   وهو إلحاق واقعة لا نث فيهـا بواقعـة ورد فيهـا نـث، لاشـتراكهما فـي علـة   

 .(25)االحكم، وهو آخر امصول التي يصُار إليه

ومن هنا يتبين لنا رف  الإمام الشافعي الاستدلال بالاستحسـان )الـذي اعتمـده الحنفيـة( 

وسد الذريعة )التي اعتمدها المالكية، والحنابلة(، مؤكداً على أن الاسـتدلال ينحصـر فـي 

 امصول المذكورة أعلاه.

 :طبقات علماء المذهب -  ثالثا

مر المذهب بمراحل تطوير وتنقي  على يد تلاميذ الإمام الشـافعي وامئمـة الـذين جـا وا 

 بعده، ومن أبرزهم 

 أصحاب الشافعي المباشرون: أشهرهم:  

يم  رَاهش و إشبـْ مَام الْجَلشيل أبَُـ يل بْن عَمْرو بْن إشسْحَاق الإش يل بْن يحَْيَى بْن إشسْمَاعش الملني  إشسْمَاعش

هـ تلميذ الشافعي وناشر مذهبه في مصر، كََانَ جبل علـم منـاظرا محجاجـا   264الْمُلنشيل  

ز الْكَبشيـر  امش يْطَان لغلبـه. صـنف كتبـا كَثشيـرَة الْجـَ و نـاظره الشـَّ ي وَصـفه لَـ قال الشافعي فشـ

يب فشي الْعلم وَكتاب الو ائم وَكتاب  ير والمنثور والمسائل الْمُعْتبَرَة وَالتَّرْغش غش ز الصَّ وَالْجَامش

خْتشصَار، وصـاحب كتـاب "مختصـر الملنـي" وهـو أول مـتن  العقارب وَكتاب نشهَايَة الاش

 . (26) جامز في المذهب الجديد 
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ل المـرادي   . المرادي  الربيز بن سليمان هــ آخـر مـن روى  270ن عبد الْجَبَّار بن كَامـش

ي فشيهش أنَه أحفظ أصَْحَابشي، نقُلت معظم كتب الشافعي عنـه  ي بشمصْر قَالَ الشَّافشعش عَن الشَّافشعش

 .(27))المذهب الجديد(، وعلى رأسها "امم" و "الرسالة" 

 الطبقة التي هذبت المذهب: أشهرهم: 

د   و حَامـش مَام الْجَلشيـل أبَُـ د بن أحَْمد الطوسي الإش د بن مُحَمَّ د بن مُحَمَّ أبو حامد الغلالي، مُحَمَّ

، وم،هـ،  505  الْغلَالشيل ا وَالْمَفْهـُ نْهـَ ول مش ي الْمَنْقُـ وم والمبـرز فشـ صـاحب  جَامز أشـتات الْعلُُـ

مَاء الْحســـنى"،  وم الـــدلين"، وَ"كتـــاب امْرَْبعَـــين"، وَ"كتـــاب امْسَـــْ اء عُلـــُ كتـــاب "إحْيـــَ

و"المستصفى فشي أصُول الْفشقْه" وغيرها، أفقه أقرانه وَإشمَام أهل زَمَانه 
(28).  

يم بن عَليل بن يوُسُف الفيروزاباذي،  هـ، فقيه أصولي  476 أبو إسحاق الشيرازي  إشبْرَاهش

وشيم الشافعية في عصره. صاحب كتاب "المهذب" و "التنبيه" في الفروع، و "اللمـز" 

 .(29)في امصول

 طبقة من استقر عليهم المذهب: وأشهرهم:  

يم بـن الْفضـل بـن الْحسـن   الإمام أبو القاسم الرافعي  رش د بـن عبـد الْكـَ يم بن مُحَمَّ عبد الْكَرش

، محرر المذهب امول. يل افشعش م الرَّ مَام الْجَلشيل أبَوُ الْقَاسش ينشي الإش د  مصـنفاته عمـدة   الْقلْوش وتعَُـ

ير" وَ"الْمُحَرر" وغيرها " للمتأخرين غش كالشَّرْح الْكَبشير" وَ"الشَّرْح الصَّ
(30). 

 الإمام لنووي، وقد تقدمت ترجمته.

 : قاعدة سد الذريعة، وبيان موقف الشافعية منها -  المطلب الثالث

ع إلـى   الذريعة في اللغة هي الوسيلة والطريم الموصل إلى الشيء، ومنـه قـولهم  "تـذرل

 .(31)كذا" أي توسلل إليه

ل بهـا   أما في الاصطلاح الأصولي فالذريعة، فهي المسألة التي ظاهرها الإباحة، ويتُوصـل

ل  فها الباجي بأنها  "المسألة التي ظاهرهـا الإباحـة، ويتُوصـل إلى فعل المحظور. وقد عرل

  (32)بها إلى فعل المحظور"

، فهـو منـز الفعـل المبـاح إذا كـان ذريعـة إلـى الحـرام، سـواء كـان ذلـك أما سد الذريعة

ا للانـللاق  الإفضاء إلى الحرام قطعًا أو غالبًا أو محتملًا، حمايةً للحـدود الشـرعية ومنعًـ

 .(33)في المحظورات 

ا  وقد استدل المالكية ومن وافقهم على اعتبارها بنصوص شـرعية منهـا قولـه تعـالى   يَـ

نَا﴾ ]البقـرة    ينَ آمَنوُا لَا تقَوُلوُا رَاعش ا لَا صلى الله عليه وسلم[، وقولـه  104أيَ هَا الَّذش ى مـَ كَ إشلَـ يبُـ ا يرَش   »دعَْ مـَ

يبكَُ« يرَش
كُ أنَْ يوَُاقشعَهُ«(34) مَى يوُشش ، وحديث »مَنْ حَامَ حَوْلَ الْحش

(35) 
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 :أقسام الذرائع عند الأصوليين وضوابط العمل بها -ثانياا

   (36)قسم امصوليون الذرائز إلى  لا ة أنواع، كما قرره ابن الرفعة

النوع امول  ما يقُطز بتوصيله إلى الحـرام، كمـن يضـز السـم فـي يعـام المسـلمين، أو 

ا،  يحفر بئرًا في يريقهم. وهذا النوع محرم باتفاق المذاهب، منه يؤدي إلى الحرام قطعًـ

 .(37)ويعُد من باب ما لا يتم الواجب إلا به

النوع الثـاني  مـا يقُطـز بعـدم توصـيله إلـى الحـرام، لكنـه يشـبه الموصـل إليـه، ويمُنـز 

احتيايًا. وقد توسلز المالكية في هذا النوع، فألحقوا الصورة النـادرة التـي لا تفُضـي إلـى 

الحرام غالبًا بالموصل إليه، سداً للذريعة، ومن ذلك منز سبل امصنام عند مـن يعُلـم أنـه 

يسـبل  ، أو منـز حفـر الآبــار فـي يريـم المسـلمين. أمــا الشـافعية، فـخن جمهــورهم لا 

يلُحقون هذا النوع بالموصل إلى الحرام، ويرون أن امصل فـي امشـياء الإباحـة مـا لـم 

يرد نث بالتحريم، ولا يمُنز المباح لمجرد الشبه أو الاحتمال النادر، واعتبروا هـذا مـن 

 .(38)الغلو في سد الذرائز

النوع الثالث  ما يحتمل أن يفُضي إلى الحـرام أو لا يفُضـي، وينُظـر فيـه بحسـب الغلبـة 

والقرائن. المالكية يرُاعون هذا النوع أيضًا، فخن غلب على الظـن الإفضـاء إلـى الحـرام 

مُنز، وإن لم يغلـب فامصـل فيـه الإباحـة، لكـنهم يميلـون إلـى المنـز أكثـر مـن غيـرهم، 

ويسُمونه أحيانًا "الذرائز الضعيفة" أو "التهمة البعيدة". أما الشافعية، فخن كثيرًا مـنهم لا 

يعتبرون هذا النوع من الذرائز، ويرون أن الاحتمال المجرد لا يكفي للمنز، مـا لـم يكـن 

 .(39)الإفضاء إلى الحرام غالبًا أو قطعيًا، ويشُددون في ضرورة قيام الدليل على التحريم

ا بالمالكيــة، بــل هــو أصــل مشــترك بــين  وقــد قــرر القرافــي أن ســد الــذرائز لــيج خاصــً

المذاهب، وإنما الاختلاف في مدى تطبيقه، فقال  "مالك لم ينفرد بذلك، بل كل أحد يقول 

)الفـروق للقرافـي، دار  (40)بها، ولا خصوصية للمالكية بها إلا من حيـث زيـادتهم فيهـا"

 (.33/ 2هـ 1422، 1الكتب العلمية، بيروت، ي 

 :موقف الأصوليين في المذهب الشافعي من قاعدة سد الذريعة -ثالثاا

اختلف الشافعية في الموقف من قاعدة سد الذريعة، وتباينت آرا هم بين الإنكار المطلـم 

 والإقرار الجلئي 

ا بـأن الشـرع    فمنهم من أنكر القاعدة من أصلها، ورف  اعتبارها دليلًا مستقلًا، محتجـً

لم يمنز الوسائل المباحة خشية الوقوع في الحرام، وأن امصل في امشياء الإباحة ما لـم 

يرد نث بالتحريم. وقد نقل اللركشي عن بعضهم أن النلاع بيننا وبين المالكية إنما هـو 

  (41)في سدها لا في ذات الذرائز
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ا    ومنهم من أقر بها في الجملة، لكنه قصرها على ما  بت فيه الإفضاء إلى الحرام قطعًـ

، (42)أو غالبًا، كمنز شهادة المتهم، أو منز البيز المجمز على تحريمه إذا كان ذريعة للربا

كما في حديث زيد بن أرقم الذي أنكرته عائشة رضي   عنها، وقالت  "أخبري زيد بن 

  (43)إلا أن يتوب" صلى الله عليه وسلمأرقم أنه قد أبطل جهاده مز رسول   

وقد حاول ابن الرفعة تخريج قول الشافعي في الذرائز من نصه في باب إحياء المـوات   

من "امم"، حيث قال  "وإذا كان هكذا ففي هذا ما يثبت أن الذرائز إلى الحـلال والحـرام 

يشبه معاني الحلال والحرام"، لكنه بيلن أن الشـافعي لا يقـول بسـد الـذرائز، وإنمـا يمنـز 

 .(44)الوسائل التي تستللم المحظور، لا تلك التي تحتمل الإفضاء إليه

والموقف الراج  في المذهب الشافعي هو الإقرار الجلئي بالقاعدة، لا الإنكـار المطلـم، 

مز ضبطها بضوابط دقيقة، وعدم التوسز فيها كما هو الحال فـي المـذهب المـالكي. وقـد 

ح بذلك ابـن  أقر الشافعية بالقسم امول من الذرائز، ورفضوا القسمين الآخرين، كما صرل

 (45)الرفعة  "ونحن نخالفهم في جميعها إلا القسم امول لانضبايه وقيام الدليل عليه" 

الفصل العملي )الدراسـة:: اسـتدلال النـووي بقاعـدة سـد الذريعـة فـي "المجمـوع" و 

 "شرح صحيح مسلم" )دراسة نماذج مختارة:.

 الخلوة بين الرجل والمرأة الأجنبية: - المستلة الأولى

 : تصوير المستلة وتحرير محل النزاع

اتفم أصحاب المذهب على تحريم الخلوة بين الرجل والمرأة امجنبية، ويسُتثنى من ذلك 

وجود محرم للمرأة أو للرجل، كأمـه أو أختـه أو ابنهـا، إذ وجـود المحـرم يرفـز وصـف 

الخلوة، وكذلك يسُتثنى وجود اللوج، فهو أولى بالجواز. ولا تعُـد الخلـوة منتفيـة بوجـود 

يفل صغير لا يسُتحى منه، من وجـوده كعدمـه. أمـا فـي حـالات الضـرورة، كـأن يجـد 

الرجل امرأة منقطعة في الطريم، فيجوز له استصـحابها بـل يجـب عليـه ذلـك إن خـاف 

  (46)عليها، كما دل عليه حديث الإفك. 

رَام    قول الإمام النووي  " وَ حـَ ا فهَـُ ثَ مَعهَُمـَ رش  اَلـش نْ غَيـْ ا إشذاَ خَلَا امْجَْنَبشي  بشامْجَْنَبشيَّةش مـش وَأمََّ

بشاتلشفَاقش الْعلُمََاءش " 
(47)  

 تصوير الذريعة: 

يرجز امصل في تعليل الإمـام النـووي لتحـريم الخلـوة بـالمرأة امجنبيـة إلـى )مبـدأ سـد 

الذرائز(، وهو منز الوسائل المؤدية إلى الحرام، حتى لو كانت تلك الوسيلة في ظاهرهـا 

مباحة؛ حيث يظهر هذا التعليل بوضوح في استدلاله بحديث النبي صلى   عليه وسـلم  

وَ  "   تَ الْحَمـْ ولَ  ِ، أفََرَأيَـْ ا رَسـُ ارِ: يَـ إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى الن سَِاءِ. فَقاَلَ رَجُلٌ مِنَ الْأنَْصـَ
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" لَا يخَْلوَُنَّ رَجُلٌ باِمْرَأةٍَ وَلَا "، وقوله صلى   عليه وسلم     (49)  الْمَوْتُ   :48)قاَلَ: الْحَمْوُ  

ذاَ تسَُافِرَنَّ امْرَأةٌَ إِلاَّ وَمَعَهَا مَحْرَمٌ فَقاَمَ رَجُلٌ فَقاَلَ: ياَ رَسُولَ  ِ اكْتتُِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذاَ وَكَ 

ةا قاَلَ: اذْهَبْ فحَُجَّ مَعَ امْرَأتَِ   .(50)كَ " وَخَرَجَتِ امْرَأتَِي حَاجَّ

 وجه الاستدلال بمبدأ سد الذريعة:

في الحديث امول يظهر التعليل في أن النبي صلى   عليه وسلم بالغ في التحـذير مـن   

"الحمو" منه يَتمََكَّنُ من الخلوة بسهولة دون إنكار من النا ، مما يجعـل خلوتـه بـالمرأة 

امجنبية )زوجة أخيه مثلاً( وسيلة أقرب وأسـهل للوقـوع فـي الفتنـة والفاحشـة، فجعلهـا 

، وفي الحـديث الثـاني يؤكـد أن الخلـوة محرمـة بالإجمـاع، (51)كالـموت تغليظاً وتشديداً  

 .(52)وهذا التحريم يقوم على أسا  أنها يريم إلى الفاحشة 

وعليه فخن التحريم ليج لقصـد الخلـوة لـذاتها، بـل لكونهـا يريقـاً موصـلاً إلـى المفسـدة 

 والفتنة،

 أدلة الإمام النووي من المعقول:

ا لمــا فيــه مــن إ ــارة الفتنــة، فــالخلوة بهــا أولــى    إذا كــان النظــر إلــى امجنبيــة محرمــً

 .(53)بالتحريم

إذا كان يمُنز اللوج من مساكنة المعتدة في بيت واحد، من ذلك يفضي إلى الخلوة بها،  -

 .(54)والخلوة مظنة الفتنة، فيعُامل معها معاملة امجنبية، سداً لذريعة الفساد 

ا مـن قاعـدة سـد  ا لتحـريم الخلـوة بامجنبيـة، انطلاقًـ ا عقليًـ يشكللان هذان الـدليلان أساسـً

الذرائز، إذ يرُاعى فيهما دفز المفسدة المحتملة، واعتبار المآل، مما يوُجب المنز احتيايًا 

 وتحقيقًا للمصلحة الشرعية.

ومن هنا يتبين لنا أن النووي لم يستخدم عبارة "سد الذريعة" بلفظها في امدلـة السـابقة، 

إلا أن تعليله لحكم الخلوة هو التطبيم العملي لهذا المبدأ. فامحاديث نفسها جـاءت للنهـي 

عن أمر قد يكون وسيلة للوقوع في الحرام. وهذا هو جوهر قاعدة سد الـذرائز فـي الفقـه 

 الإسلامي.

 خروج المرأة متطيبة إلى المسجد: -المستلة الثانية

 :تصوير المستلة وتحرير محل النزاع

اتفم أصحاب المذهب )الشافعي( على أن المرأة لا تمُنز من المسجد إذا لـم يترتـب علـى 

دَ  ش "    خروجها فتنة اجش لقوله صلى   عليه وسلم  " لَا تمَْنعَوُا إشمَاءَ  ش مَسـَ
.وذهـب   (55)

الإمام النووي إلـى أن خـروج المـرأة إلـى المسـجد متطيبـة لا يجـوز وهـو المعتمـد فـي 

المذهب، وبالرغم أن امصل في حضورها إلى المسجد مـن الطاعـات المباحـة، إلا أنهـا 
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تمنز في حـال التطيـب، وتعليـل هـذا المنـز لا يحمـل علـى النهـي عـن العبـادة؛ بـل عـن 

الوسائل التي قد تفضي إلى الفتنة، كخ ارة شهوة الرجال أو وقوعهم فـي النظـر المحـرم، 

 .(56)مما قد يؤدي إلى مفسدة راجحة 

المسجد أو غيره كره لهـا كـل المرأة فخذا أرادت الخروج إلى  قول الإمام النووي  " وأما  

 .(57)ييب له ري  " 

 تصوير الذريعة:

بيلن النووي أن التطيب ليج محرماً لذاته، وإنما يمُنز في هذا السياق لما يترتب عليه من   

آ ار غير مرغوبة شرعاً، وهذا هو عـين مبـدأ سـد الـذرائز فـي منـز الشـيء المبـاح فـي 

امصل إذا كان وسيلة قريبة أو غالبة للوقوع في الحرام، ويسُتدل على ذلك   بقوله صلى 

يبًا"   دَ فلََا تمََجَّ يش دتَْ إشحْداَكُنَّ الْمَسْجش   عليه وسلم  "إشذاَ شَهش
.  وقولـه صـلى   عليـه (58)

اءَ "   شـَ ا الْعش وسلم  " أيَ مَا امْرَأةََ أصََابَتْ بخَُورًا فلََا تشَْهَدْ مَعَنَـ
، وقولـه صـلى   عليـه (59)

دش فَأذْنَوُا لهَُنَّ "  وسلم  " إشذاَ اسْتأَذْنَكَُمْ نشسَاُ كُمْ بشاللَّيْلش إشلَى الْمَسْجش
(60). 

 وجه الاستدلال بمبدأ سد الذريعة:

في الحديث امول والحديث الثاني دلالة على تحـريم خـروج المـرأة متطيبـة؛ وذلـك من 

الطيب يدعو إلى النظر إليها ليتمتز بحسنها وييب ريحها، فنهى عن ذلك سـدا للذريعـة، 

وعلى الرغم من أن النووي لم يستخدم عبارة "سد الذريعة" بلفظها في سياق شـرح هـذا 

الحديث إلا أنه استند على هذه القاعد في منعها من الخروج لما يترتب على الخروج من 

لَّى  ش صـَ ولَ اللََّّ ُ عَلَيْهش وَسَلَّمَ  " لَوْ أنََّ رَسـُ ش صَلَّى اللََّّ آ ار، واستدلاله بقول عَائششَةَ زَوْجَ النَّبشيل

رَائشيلَ  ي إشسـْ اءُ بَنشـ تْ نشسـَ دَ كَمَا مُنشعَـ ُ عَلَيْهش وَسَلَّمَ رَأىَ مَا أحَْدََ  النلشسَاءُ لمََنعَهَُنَّ الْمَسْجش ..." اللََّّ
 .(62)المراد به اللينة والطيب وحسن الثياب  (61)

كما يظهر هذا التعليل بوضوح "سد الذريعة" في شرحه للحديث امخير؛ حيث قيلد الإذن 

بالخروج إذا أمُنت الفتنة، وذكر أن اللوج يسُتحب له أن يأذن للوجته إذا كانـت عجـوزاً 

لا تشُتهى، مما يدل على أن مناي الحكم هو ما يترتب على الخروج مـن آ ـار، لا مجـرد 

 .(63)الخروج ذاته 

ومن هنا يتبين لنا أن النووي لم يستخدم عبارة "سد الذريعة" بلفظها في امدلـة السـابقة، 

إلا أن تعليله لحكم منز خروج المرأة متطيبة يظُهر أن مناي المنـز هـو الوسـيلة التـي قـد 

تفُضي إلى المحظور، لا الفعل في ذاته لما يترتب على خروجها متطيبة من إ ارة لشهوة 

الرجال وتهييج للفتنة والوقوع فـي المحرمـات، بـالرغم أن امصـل فـي حضـورها إلـى 

 المسجد من الطاعات المباحة.
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 نكاح المعتدة: -المستلة الثالثة

في المنز من العقد على المعتدة، وذلك لتجنيب  اعتمد الإمام النووي على مبدأ سد الذرائز

الوقوع في المحظور فقد يتُخذ العقد ذريعة للويء قبل انقضاء العدة )وهي مـا زالـت فـي 

وعقــد النكــاح عليهــا يبُطــل امحكــام الشــرعية المتعلقــة بــاللواج امول  حكــم اللوجــة(،

حتـى   العدة وُضعت لاستبراء الـرحم  وكذلك في البائنة )يلاق أو وفاة(  كالمراجعة مثلا،

 (64)لا تحد  مخالفة شرعية وخلط في امنساب، وهو المعتمد في المذهب 

" ولان العدة وجبت لحفـظ النسـب، فلـو جوزنـا فيهـا النكـاح اخـتلط   قول الإمام النووي 

 .(65)النسب وبطل المقصود " 

 تصور الذريعة في نكاح المعتدة

يظهر لنا التعليل من منز العقد الذي هو وسيلة مباشرة لإباحة الويء من باب سد الذريعة 

 (66)الذي يترتب عليه اختلاي في امنساب وضياع الحقوق 

 وجه الاستدلال من مبدأ سد الذريعة 

احش في    استدل الإمام النووي دةََ النلشكـَ وا عُقـْ مـُ منز العقد على المعتدة بقوله تعالى  }وَلَا تعَْلش

تاَبُ أجََلَهُ{ المعتـدة؛ لان العـدة وجبـت لحفـظ نكاح وعلى ذلك فلا يجوز   (67)حَتَّى يَبْلغَُ الْكش

 .(68)النسب، فلو جوزنا فيها النكاح اختلط النسب وبطل المقصود 

أن   ومن هنا يتبين لنا أن النووي لم يستخدم عبارة "سـد الذريعـة" بلفظهـا فـي امدلـة إلا

يؤدي إلى الفساد واختلاي امنساب، فـخن المنـز مـن العقـد هـو تعليله بمنز العقد في العدة 

 سد للذريعة التي تفُضي إلى ضياع الحقوق واختلاي امنساب.

 رفع الصوت في المسجد: - المستلة الرابعة

 :تصور المستلة محل النزاع

تتعلم المسألة في استخدام الإمام النووي في حكم رفـز الصـوت فـي المسـجد بـالكلام أو 

القراءة أو الـذكر أو غيـر ذلـك، خاصـة إذا كـان يـؤدي إلـى تشـويش علـى المصـلين أو 

الذاكرين أو قراء القرآن أو يلبة العلم؛ وذلك لكون المسجد هو مكان للعبادة والطمأنينة، 

ورفز الصوت في المسجد بالخصومة واللغـط وأحاديـث الـدنيا غيـر الضـرورية، أو مـا 

(69)يؤدي إلى الإيذاء ينافي هذه الخصوصية
. 

 :تصور الذريعة )مبدأ سد الذريعة:

المعلوم أن الكلام المباح أو الذكر والدعاء والقراءة عبـادات مشـروعة ومطلوبـة، وهـذا 

منز خوفا أن يكون وسيلة للوقوع في مفسدة التشويش والإيذاء التـي نهـت   امصل المباح

(70)الشريعة عنها كذهاب الخشوع، أو تعطيلهم عن عباداتهم الخاصة
. 
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دالمسجالصوت في رفز وكراهة  قول الإمام النووي 
(71)

. 

 :وجه الاستدلال من مبدأ سد الذريعة 

هش  استدل الإمام النووي في لَّى  ُ عَلَيـْ ي  صـَ كراهة رفـز الصـوت فـي المسـجد بقـول النَّبشـ

هُ " تْ لَـ ا بنُشيَـ دُ لشمـَ وَسَلَّمَ  " إشنَّمَا بنُشيَتش الْمَسَاجش
اكُمْ وقولـه    (72) لَّمَ  " وَإشيّـَ هش وَسـَ لَّى  ُ عَلَيـْ صـَ

"وَهَيْشَاتش امْسَْوَاقش  
الصوت في المسجد يؤدي   ، فامحاديث السابقة دلت على أن رفز(73)

إفساد الخشوع على الآخرين، والإضرار بهم في مكان العبادة، والمنز من هذا الفعل هو 

رتطبيم لـ سد الذريعة لما يترتب عليه من إيقاع الضرر بالغي
(74)

. 

ومن هنا يظهر لنا التعليل في منز هذه الذريعة بالرغم من أن الإمام النووي لم يصرح    

التـي  بها في عدم الاستهانة بحرمة المسجد، وجعلـه كامسـواق، ممـا يـؤدي إلـى الإيـذاء

 نهت الشريعة عنها

 :تمةاالخ

من خلال دراسة استدلالات النووي في "المجموع" و "شرح صحي  مسـلم"، وإ بـات   

استخدامه المنهجي لقاعدة سد الذريعة كعلة وقائية رغم أن المذهب الشـافعي لا يعتبرهـا 

أصلاً مستقلاً. وقد توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج والتوصيات التـي تلخـث أهـم 

 ما تم التوصل إليه 

 :أهم النتائج - أولاا 

أ بتت الدراسة أن استخدام الإمـام النـووي لقاعـدة سـد الذريعـة لـم يكـن مجـرد تعليـل -1

فرعي عابر، بل كان منهجاً متأصلاً في تعليلاته وتوجيهاتـه الفقهيـة والحديثيـة، يوظفـه 

كعلة وقائية لـ درء المفاسد المحتملة أو المظنونة، على الرغم من أن المذهب الشافعي لا 

 يعتمدها أصلاً مستقلاً )باستثناء النوع امول المتفم عليه(.

يكشف تحليل استدلالات النـووي أن تكييفـه للقاعـدة يقـز ضـمن النـوع الـذي أقـر بـه -2

المحققون من الشافعية، وهو الذرائز الموصلة إلى الحرام قطعـاً أو غالبـاً، مـز ميـل إلـى 

التوسز الاحتيايي في بع  المسائل التي يغلـب فيهـا الظـن علـى الإفضـاء إلـى الفسـاد 

)كحال خروج المرأة متطيبة(، مما يظُهر أن منهجه يهدف إلـى الوقايـة مـن الليـادة فـي 

 التشريز والفتنة.

أظهرت الدراسة اتساقاً واضحاً في منهج النووي عند تطبيم القاعدة في عمله الفقهـي -3

)"المجموع"( وعمله الحديثي )"شرح صحي  مسلم"(. ففي المسـائل امربعـة المُختـارة 

)الخلوة، التطيب للمسجد، نكاح المعتدة، رفز الصوت في المسجد(، كان النهي عن الفعل 
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المباح ظاهراً هو من باب منز الوسيلة المؤدية إلى المفسدة )كالإفسـاد والفتنـة واخـتلاي 

امنساب والإيذاء(، مما يدل على أن توظيفه للقاعدة هو آلية لخدمة المقاصد الشرعية، لا 

 مجرد استدلال فقهي.

لم يكن استخدام النووي للقاعدة من باب التوسز المطلم الذي تبنـاه المالكيـة، بـل كـان -5

تضييقاً احتيايياً يهدف إلى حماية مقاصد الشريعة، متمسـكاً بضـوابط المـذهب الشـافعي 

 التي تشتري غلبة الظن على الإفضاء إلى الحرام.

ا   التوصيات: - ثانيا

يوصي الباحث بضرورة إجراء دراسات أصولية مقارنة تهدف إلى تكييف قاعدة سـد -1

الذريعة عند الشـافعية المحققـين )كـالنووي، واللركشـي، وابـن الرفعـة(، وتحديـد مـدى 

 تداخلها مز قواعد أخرى كـ"مراعاة المآلات" و "الاحتياي في العبادات".

ينبغي الاستفادة من منهج النووي الاحتيايي في سد الذرائز، وتطبيقـه علـى النـوازل -2

والمستجدات الفقهية المعاصرة، خاصة فيما يتعلم بمسـائل الاخـتلاي، ووسـائل الإعـلام 

والتواصل الاجتماعي، وما قد يفُضي إلـى محظـورات ومفاسـد، لتأسـيج تصـور فقهـي 

 معاصر يراعي المآلات.

يقُتــرح إجــراء دراســة اســتقرائية موســعة تشــمل ســائر مؤلفــات الإمــام النــووي غيــر -3

المذكورة في هذا البحث، كـ"روضة الطالبين" و "امذكار"، لتحديد مـدى  بـات منهجـه 

 في تطبيم القاعدة في أبواب الفقه المختلفة )المعاملات، الحدود، القضاء(.

يوصي الباحث بدراسة موازيـة حـول كيفيـة تعامـل الإمـام النـووي مـز قاعـدة "فـت  -4

الذرائز" )وهي الوسائل الموصلة إلى الواجبات أو المستحبات(، لتكتمل صـورة منهجـه 

 في فقه الوسائل والمقاصد.

 وآخر دعوانا أن الحمد ر رب العالمين.

 
 بيان تضارب المصالح

يقُر المؤلف بعدم وجود أي تضارب مالي أو علاقات شخصية معروفة قد تؤ ر على العمل المذكور في 

 هذه الورقة.
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 الهوامــــــــــــــــــــش:  
 

م، دار إحياء التــرا  العربــي، ص 2،1979شمج الدين الذهبي، ي  عبد  ( تـذكـرة الحفـاظ، أبو  1)

14801. 

-هـــ 1،1409عــلوز، ي عبــد الوهــاب( شرح امربعين النووية في امحاديث الصــحيحة النبويــة، 2)

 .9، ص 1979

[ والإعــلام، 1480/ 4م 1998، 1( تــذكرة الحفــاظ للــذهبي، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، ي 3)

 .150، ص 8م، دار إحياء الترا  العربي، ج 1989-هـ 1409، 2اللركلي، ي

 .10علوز، ص النبوية،( شرح امربعين النووية في امحاديث الصحيحة 4)

 [.292( تذكرة الحفاظ، الذهبي، ص5)

 1492/ 4م 1998، 1( تذكرة الحفاظ للذهبي، دار الكتب العلمية، بيروت، ي 6)

 48/ 5م 1964( يبقات الشافعية الكبرى للسبكي، فيصل عيسى البابي الحلبي، 7)

 .1447/ 4م 1998، 1( تذكرة الحفاظ للذهبي، دار الكتب العلمية، بيروت، ي 8)

 .6/ 1( مقدمة شرح مسلم، دار إحياء الترا  العربي 9)

 1/18( تهذيب امسماء واللغات 10)

 .1471/ 4م 1998، 1( تذكرة الحفاظ للذهبي، دار الكتب العلمية، بيروت، ي 11)

 .130/ 5م 1964( يبقات الشافعية الكبرى للسبكي، فيصل عيسى البابي الحلبي، 12)

 1504/ 4م 1998، 1( تذكرة الحفاظ للذهبي، دار الكتب العلمية، بيروت، ي 13)

 .443/ 5م 1986، 1( شذرات الذهب لابن العماد، دار ابن كثير، دمشم، ي 14)

 106/ 6م 1964( يبقات الشافعية الكبرى للسبكي، فيصل عيسى البابي الحلبي، 15)

 .105/ 6م 1986، 1( شذرات الذهب لابن العماد، دار ابن كثير، دمشم، ي 16)

 .1470/ 4م 1998، 1( تذكرة الحفاظ للذهبي، دار الكتب العلمية، بيروت، ي 17)

مام النووي لعبد الغني الدقر، دار القلم، 18)  173م ص 1994( الإش

 1473/ 4م 1998، 1( تذكرة الحفاظ للذهبي، دار الكتب العلمية، بيروت، ي 19)

 .279-278/ 13م 2013، 3بيروت، ي  –( البداية والنهاية لابن كثير، دار ابن كثير، دمشم 20)

 .12النووي، ص النووي،( شرح المسلم، 21)

( يبقات الشافعيين  أبو الفداء إسماعيل بــن عمــر بــن كثيــر القرشــي البصــري  ــم الدمشــقي )ت 22)

هـ(، تحقيم  د أحمد عمر هاشــم، د محمــد زيــنهم محمــد عــلب، الناشــر  مكتبــة الثقافــة الدينيــة، 774

. امعــلام  خيــر 8/395. يبقــات الشــافعية الكبــرى  ج1/909م. ج  1993-هـــ    1413تاريم النشــر   

هـــ(، الناشــر  دار 1396الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فار ، اللركلي الدمشقي )المتــوفى   

 .8/149م. ج 2002أيار / مايو -العلم للملايين، الطبعة  الخامسة عشر 

؛ ويبقــات 1473/  4م  1998،  1( انظر  تذكرة الحفاظ للذهبي، دار الكتب العلميــة، بيــروت، ي  23)

؛ والبداية والنهاية لابن كثير، 165/ 5م 1964الشافعية الكبرى للسبكي، فيصل عيسى البابي الحلبي، 

؛ وشــذرات الــذهب لابــن العمــاد، دار ابــن 279/ 13م  2013،  3بيــروت، ي    –دار ابن كثير، دمشم  

 .354/ 5م 1986، 1كثير، دمشم، ي 

( ينظر  مسألة الاحتجاج بالشافعي  أبو بكر أحمد بن علي بن  ابت بن أحمد بــن مهــدي الخطيــب 24)

باكســتان،  –هـــ(، المحقــم  خليــل إبــراهيم مــلا خــاير، الناشــر  المكتبــة ام ريــة 463البغــدادي )ت 

. التدريب في الفقه الشافعي المسمى بـ »تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي« ومعــه 77-66، ص29ص
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»تتمة التدريب« لعلم الدين صال  ابن الشيم سراج الدين البلقيني  سراج الدين أبي حفــث عمــر بــن 

رسلان البلقيني الشافعي، حققــه وعلــم عليــه  أبــو يعقــوب نشــأت بــن كمــال المصــري، الناشــر  دار 

 20-10م، ص 2٠12-هـ  1433المملكة العربية السعودية، الطبعة  امولى، -القبلتين، الريا  

، الفقــه المنهجــي علــى مــذهب الإمــام الشــافعي  20-10( ينظر  التدريب فــي الفقــه الشــافعي ص25)

رْبجي،  نْ، الــدكتور مُصــطفى البغُــا، علــي الشــل اشترك في تأليف هذه السلسلة  الدكتور مُصــطفى الخــش

-1/15م. ج  1992-هـــ    1413الناشر  دار القلم للطباعة والنشر والتوزيز، دمشم، الطبعة  الرابعة،  

20. 

هـــ(، المحقــم  771( يبقات الشافعية الكبرى  تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين الســبكي )ت  26)

د. محمود محمد الطناحي د. عبد الفتاح محمد الحلو، الناشر  هجر للطباعة والنشر والتوزيز الطبعة  

 .2/93هـ.ج1413الثانية، 

( يبقات الشافعية  أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر امسدي الشهبي الدمشقي، تقي الــدين ابــن 27)

بيــروت، –هـ(، المحقم  د. الحافظ عبد العلــيم خــان، دار النشــر  عــالم الكتــب  ٨٥1قاضي شهبة )ت  

 .1/65هـ. ج 14٠7الطبعة  امولى، 

 .226-6/191( يبقات الشافعية الكبرى، ج28)

 .222-4/215( المصدر السابم  ج29)

 .7/142( المصدر السابم  ج30)

 .285/ 4هـ 1414، 3( انظر  لسان العرب لابن منظور، دار صادر، بيروت، ي 31)

 .113/ 1هـ 1420، 1( الإشارة في أصول الفقه للباجي، دار الكتب العلمية، بيروت، ي 32)

؛ 185/ 5م 1997، 1( الموافقــات فــي أصــول الشــريعة للشــايبي، دار ابــن عفــان، القــاهرة، ي 33)

 33/ 2هـ 1422، 1الفروق للقرافي، دار الكتب العلمية، بيروت، ي 

 ، وقال  حسن صحي .2518، رقم 60( رواه الترمذي، كتاب صفة القيامة والورع، باب 34)

، ومســلم، كتــاب المســاقاة، 52( رواه البخاري، كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه، رقــم  35)

 .1599باب أخذ الحلال وترك الشبهات، رقم 

/ 10م 2009، 1( كفاية النبيــه فــي شــرح التنبيــه لابــن الرفعــة، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، ي 36)

315. 

 .315/ 10( كفاية النبيه في شرح التنبيه لابن الرفعة، 37)

؛ كفاية 252/  6هـ  1414،  1( البحر المحيط في أصول الفقه لللركشي، دار الكتبي، القاهرة، ي  38)

 .315/ 10النبيه لابن الرفعة، 

 .315/ 10( انظر  كفاية النبيه في شرح التنبيه لابن الرفعة، 39)

(40  ) 

 .252/ 6هـ 1414، 1( البحر المحيط في أصول الفقه لللركشي، دار الكتبي، القاهرة، ي 41)

/ 6هـــ 1414، 1( انظر  البحــر المحــيط فــي أصــول الفقــه لللركشــي، دار الكتبــي، القــاهرة، ي 42)

/ 10م 2009، 1؛ كفاية النبيه فــي شــرح التنبيــه لابــن الرفعــة، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، ي 252

315. 

 3039( رواه الدارقطني، كتاب البيوع، باب كراهية بيز ما لم يقب ، رقم 43)

؛ كفاية 252/  6هـ  1414،  1( البحر المحيط في أصول الفقه لللركشي، دار الكتبي، القاهرة، ي  44)

 .315/ 10م 2009، 1النبيه في شرح التنبيه لابن الرفعة، دار الكتب العلمية، بيروت، ي 
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/ 10م 2009، 1( كفاية النبيــه فــي شــرح التنبيــه لابــن الرفعــة، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، ي 45)

هـــ 1414،  1(. انظر أيضاً  البحر المحيط في أصول الفقه لللركشي، دار الكتبــي، القــاهرة، ي  315

6 /252.) 

( واستدلوا على ذلك بحديث ابن عبا  رضي   عنهما  أنــه ســمز النبــي صــلى   عليــه وســلم 46)

يقول  " لا يخلون رجل بامرأة ولا تســافرن امــرأة إلا ومعهــا محــرم فقــام رجــل فقــال  يــا رســول   

اكتتبت في غلوة كذا وكذا وخرجت امرأتي حاجة قال  اذهب فحج مز امرأتك ". ففــي الحــديث دليــل 

على وجوب تقديم امهم عند تعــار  المصــال ، حيــث أمــر النبــي صــلى   عليــه وســلم الرجــل أن 

يصحب زوجته في الحج رغم كونه مكتتبا في الغلو، من الغــلو يمكــن أن يقــام فيــه غيــره، بخــلاف 

الحج الذي لا يتحقم فيــه شــري المحــرم إلا بــه. أخرجــه البخــاري  محمــد بــن إســماعيل أبــو عبــد   

( 3006( بــرقم  )59/  4هـــ. )1422بيروت، الطبعــة  امولــى،  –البخاري، الناشر  دار يوق النجاة  

)كتاب الجهاد والسير، باب من اكتتــب فــي جــيش فخرجــت امرأتــه حاجــة(، وينظــر  المنهــاج شــرح 

هـــ(، الناشــر  دار 676صحي  مسلم بن الحجاج  أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )ت  

ــي  ــرا  العرب ــاء الت ــة، –إحي ــام 109/ 9. )1392بيــروت، الطبعــة  الثاني ــه الإم ــي فق (، والتهــذيب ف

هـــ(، المحقــم   ٥16محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشــافعي )ت   الشافعي  أبو

 141٨عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معو ، الناشر  دار الكتب العلميــة، الطبعــة  امولــى،  

 (.238/ 5م. ) 1997-هـ 

 (.110/ 9( المنهاج شرح صحي  مسلم بن الحجاج. )47)

( أحد امحماء  أقــارب الــلوج. النهايــة فــي غريــب الحــديث وام ــر  مجــد الــدين أبــو الســعادات 48)

هـــ( 6٠6المبارك بن محمد بن محمد بن محمــد ابــن عبــد الكــريم الشــيباني الجــلري ابــن ام يــر )ت  

محمــد  محمــود-م تحقيــم  يــاهر أحمــد الــلاوى  1979-هـــ  1399،  بيــروت-الناشر  المكتبة العلميــة  

   الحاء، باب  الحاء مز النون.، حرف1/448الطناحي. ج

( )كتاب النكاح، باب لا يخلــون رجــل 5232( برقم  )37/  7( أخرجه البخاري في "صحيحه" )49)

 بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة(

( )كتــاب الجهــاد والســير، بــاب مــن 3006( بــرقم  )59/    4( أخرجه البخاري في "صــحيحه" )50)

 اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة(.

( قال الإمام النووي  " فمعناه أن الخوف منه أكثر مــن غيــره، والشــر يتوقــز منــه، والفتنــة أكثــر 51)

لتمكنه من الوصول إلى المرأة والخلوة من غير أن ينكر عليه، بخلاف امجنبي. والمراد بــالحمو هنــا 

أقارب اللوج غير آبائــه وأبنائــه. فأمــا الآبــاء وامبنــاء فمحــارم للوجتــه تجــوز لهــم الخلــوة بهــا، ولا 

يوصفون بالموت، وإنما المراد امم، وابن امم، والعم، وابنــه، ونحــوهم ممــن لــيج بمحــرم. وعــادة 

النا  المساهلة فيه، ويخلو بامرأة أخيه، فهذا هو الموت، وهــو أولــى بــالمنز مــن امجنبــي " المنهــاج 

 .14/154شرح صحي  مسلم بن الحجاج.  

( ذكر الإمام النووي  " أن الشافعي نث على أنه يحرم أن يصلي الرجل بنساء منفــردات إلا أن 52)

يكون فيهن محرم له أو زوجة وقطز بانه يحــرم خلــوة رجــل بنســوة إلا أن يكــون لــه فــيهن محــرم ". 

هـــ( باشــر  676المجموع شرح المهــذب المؤلــف  أبــو زكريــا محيــي الــدين بــن شــرف النــووي )ت 

القاهرة عــام -تصحيحه  لجنة من العلماء الناشر  )إدارة الطباعة المنيرية، مطبعة التضامن امخوي( 

 278-4/277هـ.  1347- 1344النشر 

 ( المصدر السابم  بنفج الصفحة.53)

 .8/418( المصدر السابم  ج54)



التكييف الفقهي للذرائع عند الإمام النووي: تحليل استدلالاته بقاعدة سد الذريعة في "المجموع" و "شرح صحيح  
 مسلم" )دراسة نماذج مختارة( 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 م  2025ديسمبر   ،  شهر ثامن .المجلد ال)                   156مجلة الأصالة ــ العدد  الثاني عشر             ) 

 
 

 

( )كتاب الصلاة، باب خــروج النســاء 442( برقم  )172/    1( أخرجه البخاري في "صحيحه" )55)

 إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة(.

(" أن المرأة لا تمنز المسجد إذا لم يترتب على خروجها فتنة كــالخروج متطيبــة لقولــه صــلى   56)

 (.161/ 4عليه وسلم )لا تمنعوا إماء   مساجد  ( ". بتصرف  شرح النووي على مسلم )

 (.10/ 15( المصدر السابم  )57)

بــاب خــروج النســاء إلــى  الصلاة، )كتاب( 443( برقم  )33/  2( أخرجه مسلم في "صحيحه" )58)

 .فتنة(المساجد إذا لم يترتب عليه 

بــاب خــروج النســاء إلــى  الصلاة، )كتاب( 444( برقم  )33/  2( أخرجه مسلم في "صحيحه" )59)

 .فتنة(المساجد إذا لم يترتب عليه 

بــاب خــروج النســاء  امذان، )كتــاب( 865( برقم  )172/  1( أخرجه البخاري في "صحيحه" )60)

 .والغلج(إلى المساجد بالليل 

بــاب خــروج النســاء إلــى  الصلاة، )كتاب( 445( برقم  )34/  2( أخرجه مسلم في "صحيحه" )61)

 فتنة(المساجد إذا لم يترتب عليه 

 (.199/ 4(، والمجموع شرح المهذب )164-162/ 4( ينظر  شرح النووي على مسلم )62)

المسجد للصلاة إذا كانت عجــوزا لا ( قال النووي  " يستحب لللوج أن يأذن لها إذا استأذنته إلى 63)

 (.199/ 4تشتهى وأمن المفسدة ". المجموع شرح المهذب )

( ينظر  روضة الطالبين وعمدة المفتين  أبو زكريا محيــي الــدين يحيــى بــن شــرف النــووي )ت 64)

عمان، الطبعة  الثالثــة، -دمشم-هـ(، تحقيم  زهير الشاويش، الناشر  المكتب الإسلامي، بيروت676

 (.10/ 7م. )1991هـ / 1412

 (.240/ 16( المجموع شرح المهذب )65)

 ( ينظر  المصدر السابم بنفج الصفحة.66)

 . 235سورة البقرة   (67)

 (.240/ 16( ينظر  المجموع شرح المهذب )68)

 (.156/ 4( ينظر  شرح النووي على مسلم )69)

 (.55/ 5( ينظر  شرح النووي على مسلم )70)

 ( المصدر السابم بنفج الصفحة.71)

بــاب  الصــلاة،المساجد ومواضــز    )كتاب(  569( برقم  )82/    2( أخرجه مسلم في "صحيحه" )72)

 .المسجد(النهي عَنْ نشد الضالة فشي 

بــاب تســوية الصــفوف   الصــلاة،  )كتــاب(  432( بــرقم  )30/    2( أخرجه مسلم في "صحيحه" )73)

 .فامول(وإقامتها وفضل امْول 

 (.55/ 5(، )156/ 4( ينظر  شرح النووي على مسلم )74)


